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ظهــر  يومـًــا  البيروقراطيــة  تقصــم  أن  يخشــى  مــن  بمغــالٍ  “..ليــس 
تبــادر هــى فتقصــم ظهرهــا”146 لــم  مــا  مصــر 

ــه الإدارى  ــبح قوام ــدٍ يس ــدلٌ فى بل ــك ع ــون لدي ــب أن يك ــن الصع م
فــوق بحــرة مــن الفســاد والرشــى، وتغيــب عنــه معايــر الكفــاءة والنزاهــة 

ــؤ. والتكاف

نحســب أن المشــكلة فى مــر لا تكمــن فقــط فى “الدولــة” التــى فقــدت 
ــون  ــا مطالب ــا. ولعلن ــع أيضـً ــن فى المجتم ــا، ولك ــا أو كادت تفقده هيبته
باســتخدام مفهــوم “المجتمــع العميــق” بــدلً مــن مفهــوم “الدولــة العميقــة”، 
ــرًا  ــوى تأث ــون أق ــد يك ــق ق ــع العمي ــذا المجتم ــة. ه ــة أصيل ــة مصري كحال
وفاعليــة مــن “الدولــة العميقــة” كمصــدر لكثــر مــن أمــراض هــذه الدولــة، 

وســبب فشــل حكامهــا وبــطء نموهــا. 

ــوة  ــارس الرش ــة وي ــن والبيروقراطي ــق الروت ــذى يعش ــع ال ــه المجتم إن
كنظــام معتمــد للمعامــات اليوميــة الرســمية وغيرهــا، ويميــل إلى الخرافــة 
والوهــم وترويــج الإشــاعات، ويؤمــن بنظريــة المؤامــرة الكونيــة عــى مــر 
ــض  ــث، ويرف ــاوم التحدي ــة، ويق ــاة أو هزيم ــدث أو مأس ــر أى ح لتفس
ــوار  ــن الح ــز ع ــوضى، ويعج ــل الف ــان، ويفض ــراوغ الإتق ــاط وي الانضب
الهــادئ الموضوعــي، ويركــز عــى المصالــح الفئويــة والآنيــة بــكل إشــكالياتها 

ــفة. المؤس

ــة،  ــة. وعندمــا تغيــب المصداقي وعندمــا يغيــب المنطــق، تغيــب المصداقي
نصبــح جميعـًــا فى خطــر.

مــن هنــا، يصعــب فهــم الحالــة الاحتجاجيــة التــى أثارهــا قانــون الخدمــة 
ــم  ــدون فه ــع 2016، ب ــى مطل ــف 2015 وحت ــن صي ــارًا م ــة اعتب المدني

146 د.جمال حمدان، شخصية مصر: عبقرية المكان، جـ 4، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2013.
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العوامــل المحيطــة بصــدوره وغيــاب الشــفافية والنقــاش المجتمعــى حولــه، 
ــا، ألا وهــو أن الجهــاز الإدارى فى  فضــاً عــن عامــل يعــد الأهــم فى تقديرن
الدولــة لــه مصالحــه التــى يخشــى المــس بهــا فى إطــار أى تحديــث أو تغيــر. 

تجســدت هــذه المصالــح فى أولى المعــارك تحــت قبــة برلمــان 2015، حــن 
رفــض مجلــس النــواب فى 20 ينايــر 2016، مــروع القــرار بقانــون الخــاص 
ــن  ــذب، ب ــد والج ــات والش ــن المناقش ــاعات م ــد ٤ س ــة، بع ــة المدني بالخدم
ــس  ــة ومجل ــؤون القانوني ــر الش ــاتي، وزي ــدى العج ــار مج ــواب، والمستش الن
ــا برفــض القانــون بنســبة %67، ووافــق ١٥٠  ت ٣٣٢ نائبـً النــواب، وصــوَّ

نائبـًــا، فى حــن امتنــع ٧ نــواب عــن التصويــت147.

ــرة  ــوة كب ــة- خط ــة النظري ــن الناحي ــة -م ــة المدني ــون الخدم ــل قان يمث
نحــو إصــاح الجهــاز الإدارى للدولــة والخــروج مــن حلقــة مفرغــة وغــر 
ــة، وترتفــع حصــة  قابلــة للاســتمرار، يتزايــد فيهــا عــدد العاملــن فى الدول
ــات  ــتوى أداء الخدم ــا مس ــن فيه ــة، ولا يتحس ــة العام ــم فى الموازن أجوره

ــة. ــم الوظيفي ــى أوضاعه ــن حت ــل ولا تتحس ــة، ب ــق العام والمراف

قامــت الدنيــا ولم تقعــد بســبب قانــون الخدمــة المدنيــة، مــع أنــك عندمــا 
تنظــر إلى أجــور العاملــن بالدولــة منــذ عــام ١٩٨٠ وحتــى مــروع 
موازنــة ٢٠١٧/٢٠١٦ تجــد أن مــا تــم إنفاقــه عــى الأجــور قــد ارتفــع مــن 
ــة  ــه فى موازن ــار جني ــام ١٩٨١/١٩٨٠ إلى ٩٦.٣ ملي ــه ع ــار جني ١.٥ ملي
٢٠١١/٢٠١٠، حتــى وصلــت فى مــروع موازنــة ٢٠١٧/٢٠١٦ إلى 
نحــو ٢٢٨.١ مليــار جنيــه.. الأجــور وحدهــا تســتحوذ عــى ٢٤.٤% مــن 

ــة.  ــات العام ــالى المصروف إجم

ــة  ــن ميزاني ــب م ــزء الأغل ــص الج ــا بتخصي ــة دائمـً ــى البيروقراطي تتغن
ــة  البلــد للإنفــاق الاجتماعــى وقــد بلغــت تقديــرات الدعــم فى هــذه الموازن
147 محمــد عبدالقــادر وأميــرة صالــح ومحمــد غريــب ومحمــود جاويــش ومحمــود رمــزى وخالــد الشــامي، 

هزيمــة الحكومــة فــى معركــة »الخدمــة المدنيــة«، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 21 ينايــر 2016.
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نحــو ٢١٠.٣ مليــار جنيــه، لكــن الشــكوى عامــة ومزمنــة مــن الدعــم الذى 
ــطاؤها  ــة ووس ــيط. البيروقراطي ــبب بس ــتحقيه. والس ــدًا إلى مس ــل أب لا يص

ــتحقيه. ــم ومس ــون الدع ــا يلتهم وعملاؤه

ــن  ــة م ــة المدني ــون الخدم ــم قان ــلوب تقدي ــإن أس ــرى، ف ــة أخ ــن جه  م
الدولــة ودفاعهــا عنــه واســتعدادها لتطبيقــه لم يكــن موفقـًــا. هنــاك أخطــاء 
ــورة  ــت ص ــون، خلق ــن القان ــث ع ــت الحدي ــا وق ــم تداركه ــت ولم يت حدث
ــأن هــذا القانــون ليــس فى صالحهــم، مثــل غيــاب  ــة لــدى المواطنــن ب ذهني
الحــوار المجتمعــى قبــل إصــدار القانــون، وعــدم إشــعار المواطنــن بغيــاب 
مفهــوم العدالــة فى القانــون فضــاً عــن عــدم تطبيقــه عــى الجميــع، وهــو مــا 
دفــع البعــض للتظاهــر أو المطالبــة بإلغــاء القانــون، وســبب ذلــك راجــع إلى 
أن الدولــة لم تقــم قبــل إقــرار القانــون بتســويقه وشرحــه، فلــم يخــرج أحــد 
ليتحــدث عــن الهــدف مــن القانــون، ومــا الــذى ســيعود عــى المواطــن منــه، 
ومــا فائدتــه للدولــة، كــا بــدت الدولــة وكأنهــا تعانــد الموظفــن، فلــم تخــرج 

لتتحــدث معهــم أو تــرح لهــم القانــون.

ــة  ــاح الوظيف ــا لإص ــاملً وطموحـً ــارًا ش ــور إط ــون المذك ــدم القان ق
ــة  ــوم التنمي ــذ بمفه ــة: الأخ ــاط الإيجابي ــن النق ــد م ــن العدي ــة، وتضم العام
البشريــة فى المصالــح الحكوميــة بــدلً مــن إدارة شــؤئون العاملــن، والإعــان 
بشــفافية عــن الوظائــف الشــاغرة، والاعتــاد عــى الاختبــارات فى شــغلها، 
وزيــادة نســبة الأجــر الثابــت إلى المتغــر، وتنظيــم المعــاش المبكــر لمــن يرغــب 
ــوزارة،  ــم لل ــل الدائ ــب الوكي ــتحداث منص ــة، واس ــة العام ــرك الوظيف فى ت
ــات  ــات الحاضن ــح العام ــدة، ومن ــدودة الم ــة مح ــب القيادي ــل المناص وجع
إجــازة رعايــة طفــل مناســبة، واســتحداث نظــام حديــث لتقييــم أداء 
العاملــن تقييمـًــا عــادلً بــا يســمح للمتفوقــن والمجتهديــن بالتقــدم 

ــي. والترق
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ــل  ــن ه ــة، ولك ــى فى الدول ــاح الوظيف ــة الإص ــون قم ــذا القان ــل ه يمث
مــن الممكــن تطبيقــه عــى ملايــن الموظفــن دون تنفيــذ برنامــج هائــل قــد 
ــب للموظفــن ولأعضــاء  ــة والتدري ــا للاســتعداد والتوعي يســتغرق أعوامـً
لجــان التنميــة البشريــة؟ أم نكتفــى بالنــص القانونــى ونتجاهل حقيقة الفســاد 
ــاة وقــدرة البيروقراطيــة  الضــارب فى الجهــاز الإدارى للدولــة وثقافــة المحاب

المصريــة عــى إفــراغ النصــوص مــن مضمونهــا؟

ــه  ــا واقع ــق إذا تجاهلن ــاً للتطبي ــون قاب ــه لا يك ــى بذات ــص القانون الن
ــدر  ــا ص ــنوات حين ــذ س ــدث من ــا ح ــو م ــى نح ــي، ع ــافى والاجتماع الثق
قانــون بمنــع اســتخدام “التــوك تــوك” حتــى فى القــرى النائيــة التــى لا يوجــد 
فيهــا وســيلة مواصــات أخــرى، فتــم تجاهلــه بالكامــل. هــذه ليســت دعــوة 
لعــدم الإقــدام عــى الإصــاح القانونــى خوفـًــا مــن مقاومــة المجتمــع، بــل 
ــا  ــردة وإن ــة مج ــوص قانوني ــى بنص ــى لا يأت ــاح الحقيق ــار أن الإص لاعتب
بتوعيــة وقبــول مــن المجتمــع وبتوفــر آليــات التنفيــذ التــى تضمــن النجــاح 

ــن148.     ــو بعد ح ول

ــة،  ــة العام ــن والوظيف ــارًا بالموظف ــون ض ــن القان ــو: إذا لم يك ــؤال ه الس
ــن  ــد م ــد بمزي ــرات الآلاف والتهدي ــئ لع ــاج المفاج ــذا الاحتج ــاذا ه فل
التصعيــد فيــا يعــد ســابقة أولى بهــذا الحجــم منــذ ثــورة 30 يونيــو؟ ولمــاذا 
رفضتــه بالإجمــاع لجنــة القــوى العاملــة فى برلمــان 2015، فى أول اجتماعاتهــا 
فى 14 ينايــر 2016؟ ولمــاذا رفضــه البرلمــان بأغلبيــة كبــرة عنــد التصويــت 

عليــه؟

ــات فى  ــف التعيين ــى وق ــه، ع ــة علي ــال الموافق ــادرًا، فى ح ــون ق كان القان
ــد  ــا، بع ــنة.. وإلا فإنن ــن الس ــدد م ــت مح ــرورة، وفى وق ــة، إلا ل الحكوم
ــن فى  ــن الموظف ــبعة م ــن الس ــأن الملاي ــأ ب ــوف نفاج ــن الآن، س ــنوات م س

148 د.زيــاد بهــاء الديــن، قانــون الخدمــة المدنيــة... مــا لــه ومــا عليــه، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 18 أغســطس 
.2015
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ــة، وفى  ــل فى الحكوم ــاج العم ــن لا يحت ــام، الذي ــاع الع ــة، وفى القط الحكوم
ــا،  القطــاع العــام، إلا إلى واحــد عــى ســبعة منهــم، قــد صــاروا ١٤ مليونـً
ــر  ــتطيع توف ــن تس ــا ل ــها؛ لأنه ــذ، إفلاس ــة، عندئ ــن الدول ــوف تعل وس

ــم. رواتبه

ليــس هــذا فقــط، فالقانــون، فى مضمونــه، كان بمقــدوره وقــف العبــث 
ــن، فى  ــاح للعامل ــن صرف أرب ــر، ع ــت لآخ ــن وق ــه، م ــرأ عن ــذى نق ال
شركات خــاسرة، ويربــط الأجــر بالإنتــاج، ولذلــك، فهــو قانــون يؤســس 
لمجموعــة مــن القيــم الحديثــة، فى العمــل، وفى الإنتــاج، وفى حكايــة الأربــاح 
التــى ابتذلناهــا، وأصبحنــا نصرفهــا فى الــركات الخــاسرة، عــى عكــس مــا 

يحــدث فى أى بلــد ناهــض فى أرجــاء الدنيــا كلهــا.

ــن  ــة أو م ــاز الإدارى للدول ــن الجه ــراب م ــع أن أى اق ــن المتوق كان م
القانــون رقــم 47 لســنة 1978، ســوف يواجــه بمقاومــة شــديدة مــن هــذا 
ــة،  ــة المقنع ــور البطال ــن ص ــر م ــى كث ــتمل ع ــذى يش ــل ال ــاز المتره الجه
رهــا الرئيــس عبدالفتــاح السيســى فى خطــاب لــه فى ينايــر 2016 بنحــو 6  قدَّ

ــن مــن أصــل 7 ملايــن. ملاي

ــه الشــهرى فى  ــا، حــن قــال خــال حديث ــا عاريـً لمــس الســيسي، عصبـً
مايــو 2015، إن مشــكلة الجهــاز الإدارى فى الدولــة مشــكلة معقــدة؛ لأنهــا 
مرتبطــة بحيــاة الملايــن ممــن يعملــون فى ذلــك القطــاع يتحملــون مســؤولية 
أُسر. حســب الســيسي، فى خطابــه المذكــور، فــإن إجــراءات تصويــب 
ــى  ــن أو حت ــنة أو اثنت ــال س ــا خ ــث عنه ــن الحدي ــاز الإدارى لا يمك الجه
ثــاث ســنوات بعــد ترهلــه لأكثــر مــن 30 عامـًــا، مؤكــدًا أن العمــل قائــم 
ــة  ــن الدول ــركة ب ــود إرادة مش ــن وج ــدَّ م ــه لا ب ــن إلا أن ــداد قوان ــى إع ع

ــعب. والش

ــث السيســى يثبــت مجــددًا أن الحــل فى عــاج ضعــف أداء الجهــاز  حدي
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ه عنــه الرئيــس لــن يكــون إلا بمشــاركة الجميــع،  الإدارى للدولــة والــذى نــوَّ
خاصــة وأنــه يضــم ملايــن الموظفين فــا بــدَّ مــن توافــر الإرادة والاســتعداد 
ــم الأداء والإخــاص  ــة الفــرد وتعظي ــادة إنتاجي ــع لزي الحقيقــى لــدى الجمي
فيــه مــع توافــر الرقابــة الذاتيــة التــى يفرضهــا الضمــر بجانــب الرقابــة مــن 
المســتويات الإداريــة الأعــى، فبزيــادة الإنتــاج وتفعيــل الرقابــة ســنقضى عــى 

الترهــل وندفــع العجلــة إلى الأمــام.

ــوس  ــاء فى نف ــد الس ــب عقائ ــى يغال ــن باطن ــر “دي ــة فى م البيروقراطي
ــدة  ــا عقي ــد.. له ــدنة ومعاب ــة وس ــا كهن ــى.. له ــاب تُرج ــا أرب ــه.. له معتنقي
ــل  ــى قت ــن باطن ــام.. دي ــعائر تُق ــم وش ــة قي ــا منظوم ــا.. له ــا وحرامه بحلاله

معنــى الحيــاة فى مــر”149.

ــمُ وجهــه إلا شــطر وجــه رئيســه، ولا يرجــو رضــا إلا  المــرؤوس لا يُيَمِّ
ــق  ــرؤوس فى ح ــأدب الم ــون ب ــى مره ــرام البيروقراط ــال والح ــاه. الح رض
رئيســه.. لا صلــة لــه بإنجــاز فى حــق مجتمــع ولا بصــاح أو بفســاد ذمــة أو 
ــا، النفــاق فيــه هــو النســك.. والفســاد شــعائره. ضمــر. ديــن بيروقراطيتن

والبيروقراطية أقدم مما يتصور البعض.

حــن أنشــأ الخديــو إســاعيل أول مجلــس للــوزراء فى مصر )فى أغســطس 
ى »مجلــس النظــار«؛ لأن مــر آنــذاك كانــت ولايــة  عــام ١٨٧٨( فإنــه سُــمِّ
فى  الرســمية  الدولــة  تشــكيلات  ضمــن  الــوزارات  وكانــت  عثمانيــة، 
اســطنبول. أمــا القائمــون عــى الولايــات فقــد كانــوا مجــرد »نظــار« يتولــون 
ــى  ــا الت ــات العلي ــوء السياس ــة فى ض ــور المحلي ــات الأم ــى مجري الإشراف ع
تقررهــا عاصمــة الســلطنة. ولم يُعــرف مصطلــح الــوزراء فى مــر إلا 
حــن انفصلــت عــن دولــة الخلافــة مــن الناحيــة الرســمية بإعــان بريطانيــا 

ــام ١٩١٤. ــا فى ع ــا عليه حمايته

149 د.مصطفى حجازي، تنويعات على ذات الألم، جريدة »المصرى اليوم«، القاهرة، 2 مايو 2016.
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ــدود  ــرًا ح ــاوز كث ــر، وتج ــاز الإدارة فى م ــا جه ــن ن ــك الح ــذ ذل من
»السياســتنامة« التــى وضعهــا محمــد عــى باشــا فى النصــف الأول مــن القــرن 
ــة عــى ســبعة  التاســع عــر ووزع بمقتضاهــا أنشــطة الإدارة العامــة للدول
دواويــن. واقــرن نمــو جهــاز الدولــة بعاملــن بــرزا بمــى الوقــت. الأول 
أن نمــو أجهــزة الســلطة تــوازى مــع تراجــع وإضعــاف مؤسســات المجتمــع 
الأهــى )المدنــى بلغــة هــذا الزمــان(، وعــى رأســها نقابــات الطوائــف التــى 
كانــت تضــم أصحــاب المهــن والطــرق الصوفيــة التــى أدت دور الجمعيــات 
والأحــزاب، والوقــف الــذى كان يمــول النشــاط المجتمعــي. العامــل الثانــى 
تمثــل فى غيــاب الســلطة التشريعيــة التــى تنهــض بمهمــة مراقبــة أداء أجهــزة 
الدولــة وتكبــح جماحهــا. وهــو مــا أدى إلى انفلاتهــا وتغولهــا، بحيــث صــار 
الحاكــم لــه شرعيــة الحكــم وشرعيــة التدخــل فى شــؤون الجماعــات والأفراد. 
ومــن ثــم أصبــح هــو ذاتــه مــن يحــدد الإطــار المرجعــى لشرعيــة تصرفــات 

نفســه وقراراتــه وتشريعاتــه150.

د.جمــال حمــدان فى مؤلفــه »شــخصية مــر«151 ذهــب إلى مــا هــو أبعــد 
فى تحليلــه لتاريــخ تحكــم الســلطة فى مــر؛إذ بحكــم اختصاصــه كأســتاذ فى 
الجغرافيــا السياســية فإنــه أرجــع الأمــر إلى دور نظــام الــرى النهــرى فى إنتــاج 
مــا أســاه »الطغيــان الفرعــوني« ــــ ذلــك أن قيــام الفرعــون عــى توزيــع المياه 
للــرى جعلــه لا يتحكــم فقــط فى ضبــط النهــر وإنــا فى ضبــط الناس أيضـًــا. 
ــة  ــارت الدول ــم«. وص ــرى للحاك ــة ك ــر إلى »ضيع ل م ــوَّ ــا ح ــو م وه
الفرعونيــة نظامـًــا دكتاتوريــًــا مطلقـًــا أبعــد مــا تكــون عــن الديمقراطيــة. 
لذلــك ليــس صدفــة أن مــر الفرعونيــة لم تشــتهر بقانــون كبــر ولم يعــرف 

فيهــا إنجــاز قانونــى لــه شــأن، مــن مثــل حمورابــى أو الرومــان.

150 طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم فى مصر، دار نهضة مصر، القاهرة، 2015.

151 د.جمــال حمــدان، شــخصية مصــر: عبقريــة المــكان، 4 أجــزاء، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 
.2013
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ــه فى  ــق أدى وظيفت ــى المطل ــم الأوتوقراط ــدان أن الحك ــف د. حم ويضي
ــر  ــا، غ ــى دعائمه ــة وأرس ــارة المصري ــس الحض ــع أس ــث وض ــة، حي البداي
أنــه لم يلبــث أن تعــدى نفســه إلى القهــر السياســى والاجتماعــي، عــر شــبكة 
ــا  ــع، لكنه ــن المجتم ــة ع ــت الدول ــد انبثق ــة. »لق ــن البيروقراطي ــدة م معق
ــوة  ــر إلى ق ــوة قه ــن ق ــت م ــا تحول ــم فإنه ــن ث ــه«، وم ــها فوق ــت نفس وضع
بطــش. ولخــص فكرتــه فى قولــه إن الطغيــان الفرعونــى جــاء نتيجــة حتميــة 
للدولــة المركزيــة. وكانــت الدولــة المركزيــة ضرورة حتميــة للبيئــة الفيضيــة 
)التــى تعتمــد فى الزراعــة عــى فيضــان النيــل(. وفى النتيجة أصبحــت العلاقة 
عكســية بــن المواطــن والدولــة. فتضــاءل حجــم الشــعب بقــدر مــا تضخــم 

وزن الُحكــم، وكلــا كــرت الحكومــة صغــر الشــعب.

ــذوا  ــد تغ ــة، فق ــن الحكومي ــات والدواوي ــة فى الهيئ ــاة البيروقراطي ــا حُ أم
عــى الترهــل الإدارى والفســاد، وعمــل كثــرٌ منهــم عــى تحقيــق مكاســب 

خاصــة.

فى 11 ينايــر 1960، كتــب نــور الديــن طــراف، رئيــس المجلــس 
التنفيــذى الإقليمــى المــري، مقــالً مطــولً فى مجلــة “روز اليوســف” عــن 
ــيلة  ــن، ووس ــة المواطن ــة فى خدم ــك الحكوم ــدون ش ــاً: “ب ــن، قائ الروت
الحكومــة إلى المواطنــن هــو الموظــف، أى أنــه الصلــة بــن الحكومــة 
ــى  ــدات الت ــى التعقي ــاء ع ــعى للقض ــا نس ــار إلى “إنن ــن”. وأش والمحكوم
يواجههــا المواطنــون فى المصالــح الحكوميــة، فليــس مــن الطبيعــى أن يقــى 
بعــض المواطنــن ســتة أشــهر أو أكثــر وراء اســتخراج الرخصــة أو أن يوقــع 

ــدة”. ــة الواح ــى الورق ــا ع ــن موظفـً ــن عشري ــر م أكث

لاتــزال المشــكلة قائمــة. ذلــك أن جهــاز الإدارة فى مــر لا يحكمــه نظــام 
ــة  ــة مرجعي ــر إلى رؤي ــه يفتق ــن أن ــاً ع ــق، فض ــح الخل ــر مصال ــح يي واض
واضحــة يتــم الاسترشــاد بهــا فى مجمــل أداء الجهــاز الوظيفــي، الأمــر الــذى 
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ــات  ــا للتوجيهــات والتعلي ــن يتحركــون تبعـً يجعــل الموظفــن البيروقراطي
ــا أو تحــت إغــراء عوامــل أخــرى، أبرزهــا  التــى تأتيهــم مــن المراتــب العلي

الرشــوة ومــا إلى ذلــك مــن مظاهــر الفســاد.

ــر الجهــاز الإدارى فى مــر،  رغــم المحــاولات المبكــرة لإصــاح وتطوي
ــذ  ــاز من ــذا الجه ــا ه ــى منه ــى عان ــكلات الت ــم أن المش ــن الزع ــه يمك فإن
ــوم، بعــد  ــى الي ــن لازالــت قائمــة هــى ذاتهــا حت خمســينيات القــرن العشري
أن أصبحــت أكثــر حــدة وأوســع نطاقـًــا. فــا رصــده مونــت بالمــر وآخــرون 
ــة المصريــة152 هــى ذاتهــا المشــكلات  فى كتابهــم عــن مشــكلات البيروقراطي
الراهنــة، ممثلــة في: التقديــس الزائــد للســلطة، ســيادة القيــم المقيــدة للإبــداع، 
اللائحيــة ومقاومــة التغيير، انتشــار الرشــوة والمحســوبية واللامبــالاة، ضعف 
قيــم المســاءلة والمحاســبة. اســتمرار هــذه المشــكلات عــى هــذا النحــو يعنــى 
ــم تطبيقهــا  ــى ت ــل الأخــر فشــل محــاولات الإصــاح الإدارى الت فى التحلي

خــال العقــود الســابقة. 

ــن  ــاح الإداري، يمك ــابقة للإص ــاولات الس ــد المح ــال رص ــن خ وم
ــة  ــر إلى مجموع ــاح الإدارى فى م ــج الإص ــات وبرام ــل سياس ــاع فش إرج
مــن العوامــل أدت إمــا إلى تفريــغ سياســات الإصــاح مــن مضمونهــا أو إلى 
ضعــف نتائــج هــذه السياســات، ولعــل أولهــا سياســة التوظــف الحكومــي؛ 
إذ إن سياســة التعيــن بــا دراســة لحــدود الأرقــام المطلوبــة أدت إلى توســع 
كبــر فى حجــم الجهــاز الإداري، ومــا ارتبــط بذلــك مــن زيــادة فى المرتبــات.

ــي:  ــية، ه ــرع أساس ــة أف ــن أربع ــرى م ــاز الإدارى الم ــون الجه يتك
مديريــات  وتشــمل  المحليــة  الإدارة  المركزيــة،  والأجهــزة  الــوزارات 
ــة،  ــات الخدمي ــات، الهيئ ــوم المحافظ ــن عم ــات ودواوي ــات بالمحافظ الخدم

وأخــرًا الهيئــات الاقتصاديــة. 

البيروقراطيــة المصريــة: دراســة ميدانيــة، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية  بالمــر وآخــرون،  152 مونــت 
.44  -33 ص   ،1994 القاهــرة،  والإســتراتيجية، 
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ــه؛ إذ زاد  ــاز الإدارى وتضخم ــذا الجه ــل ه ــو تره ــر ه ــر فى الأم الخط
عــدد موظفــى الجهــاز الإدارى للدولــة مليــون موظــف بعــد ثــورة 25 ينايــر 
ــن  ــورة كان م ــد الث ــم بع ــم تعيينه ــن ت ــن الذي ــأن “الموظف ــا ب 2011، علمـً
خــال )البــاب الخلفــي(، وبعضهــم كان مــن خــال الصناديق الخاصــة”153، 
حســب تصريحــات عــر الهاتــف مــن فوزيــة حنفــي، رئيــس الجهــاز المركزى 

للتنظيــم الإدارة، لبرنامــج “مانشــيت” عــى قنــاة “أون تــى في”.

غــر أن مــن يقــول إن عــدد العاملــن فى الجهــاز الإدارى للدولــة 7 ملايين 
ــة، أو  ــه وهــذه مصيب ــة لم تصل موظــف لا يقــول الحقيقــة، ســواء لأن الحقيق
ــه  ــكل أوج ــررًا ل ــة الخطــأ م ــل هــذه المعلوم ــى تظ ــا حت ــد قوله ــه لا يري لأن

تقصــر الحكومــة فى حــق الشــعب وهــذه مصيبــة أعظــم.

ــالى  ــول إن إجم ــاء تق ــة والإحص ــزى للتعبئ ــاز المرك ــع الجه ــات موق فبيان
ــة  ــغ فى نهاي ــة بل ــة والاقتصادي ــا الخدمي ــة وهيئاته ــن فى الدول ــدد العامل ع
ــراد  ــاط وأف ــك ضب ــا فى ذل ــف ب ــف موظ ــن و888 أل ــام 2015 5 ملاي الع
جهــاز الشرطــة الذيــن يقدرهــم عبدالخالــق فــاروق بنحــو 800 ألــف فــرد 
ــا لبيانــات التأمينــات فــا يزيــد  ــا. أمــا إجمــالى موظفــى الدولــة وفقـً تقريبـً
عــى 6 ملايــن موظــف، بمــن فيهــم المدرســون والأطبــاء ورجــال الشرطــة 
والعاملــون فى الهيئــات الاقتصاديــة مثــل الســكة الحديــد وهيئــة قنــاة 
الســويس وغــر ذلــك ممــن لا يمكــن اعتبارهــم جــزءًا مــن الجهــاز الإدارى 

ــة. للدول

ــل  ــب للعم ــدون مرت ــازة ب ــى إج ــن ع ــن الحاصل ــتبعدنا الموظف وإذا اس
فى الداخــل أو الخــارج فربــا ينخفــض الرقــم إلى 4 ملايــن موظــف ورجــل 

شرطــة وطبيــب ومــدرس.

ــكان  ــدد الس ــاز الإدارى وع ــم الجه ــن حج ــة ب ــط العلاق ــغ متوس ويبل
153 أمانــى أبــو النجــا، »المركــزي«: عــدد العاملــن بالجهــاز الإدارى للدولــة زاد مليــون موظــف بعــد ثــورة 25 

ينايــر، موقــع »بوابــة« الشــروق« الإلكترونــي، 16 نوفمبــر 2015.
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حــوالى موظــف لــكل 13 مواطنـًــا، ينخفــض إلى موظــف لــكل 11 مواطنـًــا 
ــة  ــد مرتفع ــطات تع ــى متوس ــة، وه ــة المؤقت ــا العمال ــا أضفن ــا إذا م تقريبـً

ــة.  ــطات العالمي ــة بالمتوس بالمقارن

فى ظــل هــذه الأوضــاع، تعانــى الأجهــزة الحكوميــة مــن العمالــة الفائضــة 
ــورت  ــرة تط ــذه الظاه ــدودة. ه ــع مح ــتثناء مواق ــة(، باس ــة المقنع )أو البطال
نتيجــة عوامــل عــدة، منهــا ارتفــاع معــدل الزيــادة الســكانية، ونظــام التعليــم 
ــوق  ــة فى س ــة المطلوب ــارات الحقيقي ــون بالمه ــن لا يتمتع ــج خريج ــذى ينت ال
ــول  ــن”154، ووص ــة المتعلم ــدور “أمي ــد من ــميه د.محم ــا يس ــل، أو م العم
القطــاع الحكومــى إلى طاقتــه الاســتيعابية القصــوى مــن العمالــة وتضخمــه، 
هــذا بالإضافــة إلى مجموعــة التحــولات الهيكليــة التــى حدثــت فى الاقتصــاد 
والمجتمــع فى مــر مــا أدى إلى ضعــف قــدرة الاقتصــاد عــى توليــد فــرص 
العمــل المطلوبــة. هــذا إلى جانــب القيــم الاجتماعيــة التــى تعطــى للعلاقــات 
ــف  ــل ومختل ــة ب ــف والترقي ــرارات التوظي ــرة فى ق ــة كب ــخصية مكان الش

ــة.  ــوارد البشري ــالات إدارة الم مج

ــات العاملــن  ــن فئ ــة فى توســيع الهــوة ب ــزات الاجتماعي وســاهمت التماي
ــوادر  ــام “الك ــزات فى نظ ــذه التماي ــد ه ــة. تتجس ــزة الحكومي ــل الأجه داخ
الخاصــة”، فالموظفــون طبقـًــا لكــوادر خاصــة يتمتعــون ببعــض الامتيــازات 
التــى لا يتمتــع بهــا غيرهــم، مثــل الرواتــب والأجــور والحوافــز والبــدلات 
ــدى  ــة ل ــية واجتماعي ــيات نفس ــاد حساس ــا أدى إلى إيج ــخ، م ــة.. إل والترقي
ــف  ــن ضع ــاً ع ــة”، فض ــوادر الخاص ــذه “الك ــاق ه ــارج نط ــن خ العامل
ــة  ــار حال ــادر وراء انتش ــدة مص ــاك ع ــا أن هن ــل. ك ــر العم ــة عن إنتاجي
مــن الإحبــاط داخــل نســبة كبــرة مــن العاملــن بالجهــاز الإداري155، منهــا 
154 د.محمــد منــدور، كتابــات لــم تنشــر، كتــاب الهــال، دار الهــال، القاهــرة، العــدد 776، نوفمبــر 2015، ص 

.92

155 وزارة الدولــة للتنميــة الإداريــة، مصــر: الإصــاح الإداري، فبرايــر 2004. متــاح علــى الرابــط التالــي: 
www.edara.gov.eg
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ــن  ــة للعامل ــات المهني ــة والطموح ــات التعليمي ــن الخلفي ــوة ب ــود فج وج
ــات الأعــال والوظائــف  ــة مــن جانــب ونوعي فى بعــض الأجهــزة الحكومي
ــال  ــن الاخت ــوع م ــود ن ــب وج ــر. إلى جان ــب آخ ــن جان ــا م ــى يؤدونه الت
بــن التعليــم والمهنــة والدخــل، فالوضــع الطبيعــى أن تكــون هنــاك علاقــة 
واضحــة بــن المتغــرات الثلاثــة، بحيــث إنــه كلــا ارتفــع مســتوى التعليــم، 
ــالات  ــة للاخت ــن نتيج ــل. لك ــتوى الدخ ــة وزاد مس ــت المهن ــا ارتق كل
ــب  ــد التناس ــاد لم يع ــاز الإدارى والاقتص ــا الجه ــى منه ــى يعان ــدة الت العدي
ــا، ممــا يدفــع الموظــف إلى البحــث عــن مســالك أخــرى مشروعــة أو  قائمـً
غــر مشروعــة لزيــادة دخلــه، وتراجــع قيمــة وأهميــة العمــل الــذى يقــوم بــه 

ــاز الإداري. ــل الجه داخ

ــاد  ــرة الفس ــاع ظاه ــى فى اتس ــف الحكوم ــة التوظي ــاهمت سياس ــا س ك
ــوء  ــة، وس ــزة الحكومي ــن فى الأجه ــدس الموظف ــا تك ــج عنه الإداري. ونت
تقديــم الخدمــات للمواطنــن، وضعــف دخــول ومرتبــات العاملــن، 
ومحدوديــة إجــراءات الرقابــة والمتابعــة فى الأجهــزة الحكوميــة، اتســاع 
ــر  ــات غ ــض الفئ ــت بع ــار تمكن ــذا الإط ــاد الإداري. فى ه ــرة الفس ظاه
ــات  ــة ومؤسس ــزة الإداري ــض الأجه ــراق بع ــن اخ ــا م ــة اجتماعيـً المنتج
الدولــة، واســتغلالها بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر، واســتطاعت فى الوقــت 

ــة.  ــروات خيالي ــق ث ــه تحقي ذات

أخــذ الفســاد الإدارى صــورًا، أوضحهــا تســهيل ســيطرة بعــض 
الأشــخاص عــى ممتلــكات الدولــة، اســتخراج تراخيــص لمبــانٍ غــر 
قانونيــة، إرســاء العطــاءات عــى شركات ومؤسســات بعينهــا وذلــك بتعمد 

ــخ156.  ــي.. إل ــرب الضريب ــولات، والته ــاضى العم تق

فى ظــل هــذا المنــاخ، بــدأ يتكــرس شــعورٌ عــام لــدى قطاعــات واســعة 

156 د.عبدالرحمــن توفيــق، أفــكار لكســر الإطــار- حتــى لا يبقــى الحــال علــى مــا هــو عليــه، مركــز الخبــرات 
المهنيــة لــإدارة- بميــك، القاهــرة، 2002، ص 150- 151.
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ــى  ــول ع ــولات للحص ــاوى أو عم ــم رش ــرورة تقدي ــن ب ــن المواطن م
الخدمــات وإنجــاز المصالــح بصــورة سريعــة وميــرة. وإلى جانــب انتشــار 
ــدة،  ــح الجام ــن واللوائ ــن القوان ــانة م ــاك ترس ــاد الإداري، هن ــرة الفس ظاه
ــى تعرقــل حصــول المواطــن  ــة والشــكلية المعقــدة الت والإجــراءات الروتيني
عــى الخدمــة بالشــكل المناســب وفى الوقــت المناســب. فضــاً عــن المحابــاة 
ــدم  ــة وع ــر الإداري ــم والمعاي ــف القي ــديدة وضع ــة الش ــاطة والمركزي والوس
ــا عــى كفــاءة  الميــل إلى تحمــل المســؤولية، وهــى كلهــا ظواهــر أثــرت سلبـً

الجهــاز الإداري157. 

ــاز  ــه الجه ــات تواج ــود عقب ــارة إلى وج ــار الإش ــذا الإط ــن فى ه ويمك
ــإن  ــر ف ــاز الإدارى فى م ــرى للجه ــة الك ــم الأهمي ــري، فرغ الإدارى الم
هنــاك عقبــات متعــددة تواجــه هــذا الجهــاز وتجعــل مــن الــرورات الملحــة 
ــات  ــوب والعقب ــذه العي ــم ه ــل أه ــا، وتتمث ــول لعلاجه ــن حل ــث ع البح
-حســب د.إكــرام بــدر الديــن، أســتاذ العلــوم السياســية فى جامعــة 

ــي: ــا ي ــرة158- في القاه
ــدم  ــالات بع ــب الح ــاد الإدارى فى أغل ــط الفس ــاد الإداري، ويرتب أ- الفس
تطبيــق القوانــن واللوائــح أو التحايــل عــى تطبيقهــا، أو منــح منافــع لغــر 
المســتحقين أو عــدم وصــول المنافــع أو المصالــح لمســتحقيها ومخالفــة صحيــح 
القانــون ويرتبــط ذلــك بالحصــول عــى منفعــة شــخصية للموظفــن الإداريين 
ســواء كانــت منفعــة ماديــة أو غيرهــا بــا يمثلــه ذلــك مــن مخالفــات قانونيــة 
أو عــدم حصــول الدولــة عــى بعــض حقوقهــا )الجــارك - مخالفــات البنــاء – 
الســوق الســوداء وغيرهــا(، ولذلــك فــإن فســاد الموظفــن فى الجهــاز الإدارى 

يعتــر مــن أهــم عوائــق قــدرة الجهــاز الإدارى عــى أداء مهامــه.
157 د.إيمــان مرعــي، إصــاح الجهــاز الإدارى فــى مصــر، مجلــة »كراســات اســتراتيجية«، مؤسســة »الأهــرام«، 

القاهــرة، 1 نوفمبــر 2011.

158 د.إكــرام بــدر الديــن، إصــاح الجهــاز الإدارى .. قضيــة أمــن قومــي، جريــدة »الوفــد«، القاهــرة، 19 مايــو 
.2015
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ب- البيروقراطيــة، ويُقصــد بالبيروقراطيــة فى الأصــل أداء العمــل وفقـًــا 
ــذا  ــم ه ــث يتس ــع وبحي ــة للجمي ــة والمعروف ــراءات المعلن ــد والإج للقواع
ــى  ــا فى المعن ــود به ــا المقص ــخصنة، أم ــن الش ــد ع ــة والبع الأداء بالموضوعي
الاصطلاحــى فهــو عرقلــة أداء العمــل وإطالــة المــدة الزمنيــة اللازمــة 
للإنجــاز والحصــول عــى عائــد مــادى مــن جانــب الموظفــن مــن المواطنــن، 
وبحيــث يكــون أداء الخدمــة لمــن يدفــع المقابــل للموظــف، وبذلــك تختلــط 
البيروقراطيــة فى المعنــى الاصطلاحــى بالفســاد عــى النحــو الســابق الإشــارة 

إليــه.

ج- التعدديــة المبالــغ فيهــا فى التشريعــات والتــى تتيــح للموظــف الإدارى 
الــذى يــارس الفســاد فرصــة للتلاعــب والتحايــل، وخصوصـًــا إذا كانــت 
بعــض التشريعــات تنطــوى عــى درجــة مــن عــدم الاتســاق أو التضــارب؛ 

حيــث يمكــن اســتغلالها مــن جانــب الموظفــن الراغبــن فى الفســاد.

ــا: الإصــاح الإدارى والإصــاح الســياسي، فمــن الملاحــظ وجــود  ثالث
درجــة كبــرة مــن الارتبــاط بــن الجانبــن السياســى والإداري، ولذلــك فــإن 
ــاز الإدارى  ــاح الإداري، فالجه ــن الإص ــل ع ــى لا ينفص ــاح السياس الإص
ــة  ــراءات فعال ــاذ إج ــاج إلى اتخ ــة ويحت ــلطة الدول ــة لس ــورة الإداري ــو الص ه
ــة الفســاد أو القضــاء عــى المحســوبية،  لإصلاحــه ســواء مــن خــال محارب
ــادة  ــن إع ــاً ع ــى فض ــى والوظيف ــكل التنظيم ــث الهي ــة إلى تحدي بالإضاف
توزيــع الموظفــن وقيــاس أدائهــم ودرجــة الجــودة فى هــذا الأداء بالإضافــة 
إلى تطبيــق نظــام الحكومــة الإلكترونيــة لتقليــل التعامــل المبــاشر بــن المواطن 
ــادة  ــن إع ــاً ع ــاد، فض ــالات الفس ــد احت ــؤدى إلى تزاي ــذى ي ــف ال والموظ
ــاح الإدارى  ــر الإص ــن أن يس ــى يمك ــن حت ــل للموظف ــب والتأهي التدري
موازيـًــا للإصــاح الســياسي، وذلــك نظــرًا لاعتبــار الإصــاح الإدارى مــن 
ــة  ــا بمنزل ــن اعتباره ــى يمك ــر والت ــبة لم ــة بالنس ــديدة الأهمي ــا ش القضاي

ــة أمــن قومــي. قضي
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ــا  ــل طبقـً ــد تص ــة، ق ــة مقنع ــى بطال ــة يعان ــاز الإدارى للدول إن الجه
لتقديــرات وزيــر التنميــة الإداريــة الأســبق إلى مــا يزيــد عــى نصــف إجمــالى 
ــدة -عــى الأقــل  ــات وأجــورًا زهي ــة تتقــاضى مرتب العاملــن، وهــذه العمال
للقاعــدة العريضــة مــن الموظفــن- وهــذا التضخــم يــؤدى إلى تدنــى إنتاجيــة 
ــدرات  ــاء الق ــتثمار فى بن ــى الاس ــة ع ــدرة الدول ــن ق ــف م ــل، ويضع العام
ــل  ــم للعم ــا يحفزه ــن ب ــة للعامل ــور لائق ــر أج ــى توف ــارات أو حت والمه
ــى  ــؤدى لتفش ــا ي ــو م ــة، وه ــر شرعي ــرق غ ــب بط ــة للتكس ــم الحاج ويقيه

ــه. ــف أنواع ــاد بمختل ــاءة والفس ــدم الكف ع

ــه  ــع مكونات ــة بجمي ــاز الإدارى للدول ــإن الجه ــذا ف ــل ه ــن فى مقاب ولك
ــا  ــة، مضافـً ــة واقتصادي ــة خدمي ــات عام ــة وهيئ ــة ومحلي ــن إدارات مركزي م
إليهــا شركات قطــاع الأعــال والقطــاع العــام، توظــف مــا يقــارب الثلــث 
ــزى  ــاز المرك ــا للجه ــر طبقـً ــة فى م ــوى العامل ــالى الق ــن إجم )٣١٪( م
ــو  ــل إلى نح ــذى يص ــق ال ــم المطل ــاء فى ٢٠١٢، وأن الرق ــة والإحص للتعبئ
ــون مــرى عــى أقــل  ــن ملي ــاك نحــو عشري ســتة ملايــن يشــر إلى أن هن
ــف  ــل، وإذا أضي ــدر للدخ ــة كمص ــة العام ــى الوظيف ــدون ع ــر يعتم تقدي
إلى هــذا أن العاملــن فى الدولــة هــم الغالــب الكاســح مــن العاملــن بعقــود 
ــة الوظائــف فى القطــاع  وتأمينــات -أى بالقطــاع الرســمي- يتبــن أن أغلبي
ــدر  ــم بق ــن ث ــة وم ــود دائم ــدون عق ــمية أى ب ــر رس ــا غ ــى إم ــاص ه الخ
محــدود مــن الأمــان الوظيفــي، أو أنهــا مــن عينــة التوظيــف الذاتــى فى مهــن 
ــا-  صغــرة ضعيفــة الإنتاجيــة، وهــو الأمــر الــذى قــد يفــر -ولــو جزئيـً
اســتمرار تفضيــل العديــد مــن الشــباب المتعلــم تعليمـًــا عاليـًــا أو متوسطـًــا 
للتوظيــف الحكومــي، وعــاوة عــى مــا ســبق فــإن الجهــاز الإدارى للدولــة 
يحــوى القســم الأكــر مــن العمالــة النســوية، علمـًــا بــأن القطــاع الخــاص قد 
أظهــر عزوفـًــا عامـًــا عــن توظيــف النســاء نتيجــة ارتفــاع التكلفــة النســبية 

ــزواج. ــد ال ــل بع ــن العم ــاع ع ــرص الانقط ــع وف ــازات الوض لإج
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ــى  ــياق التاريخ ــا فى الس ــدم تجاهله ــب ع ــة يج ــبق إلى حقيق ــا س ــر م يش
الاجتماعــى لمــر فى العقــود الخمســة الماضيــة وهى أن جهــاز الدولــة الإدارى 
ــات  ــم الخدم ــة، وتقدي ــات العام ــذ السياس ــازًا لتنفي ــب جه ــس فحس لي
وإتمــام الإجــراءات القانونيــة حتــى ينظــر إليــه مــن منظــور الكفــاءة -كأى 
ــف  ــة التوظي ــى جه ــالى ع ــبء الم ــور الع ــن منظ ــرى- أو م ــة أخ بيروقراطي
-وهــى الدولــة- بــل إن لجهــاز الدولــة فى مــر وظيفــة اجتماعيــة سياســية 
ــن  ــا- فى س ــورًا وإناثـً ــباب -ذك ــن الش ــن م ــتيعاب الملاي ــى اس ــة وه مهم
ــاب  ــوب بغي ــاص -المش ــاع الخ ــتيعابهم فى القط ــن اس ــن لا يمك ــل مم العم
ــاز  ــى جه ــدون ع ــن يعتم ــن الذي ــي- وأن الملاي ــان الوظيف ــمية والأم الرس
ــن  ــوع م ــى ن ــون ع ــال يحصل ــع الح ــم فى واق ــل ه ــدر للدخ ــة كمص الدول
إعانــة البطالــة أو توفــر دخل لشرائح متعلمة تعليمـًــا جامعيـًــا أو متوسطـًــا، 
وأن هــذا ضرورى -عــى تكلفتــه الماليــة والبطالــة المقنعــة- لحفــظ قــدر مــن 
ــة  ــن الزاوي ــن م ــا أمك ــن هن ــياسي، وم ــم الس ــن ث ــى وم ــام الاجتماع الس
ــل  ــذى يص ــة، وال ــة العام ــة الدول ــور فى موازن ــد الأج ــر لبن ــة النظ الواقعي
إلى نحــو الربــع مــن إجمــالى الإنفــاق العــام كضريبــة يدفعهــا المجتمــع ككل 
لمكافحــة البطالــة ومــا ينجــم عنهــا مــن مشــاعر بالإقصــاء والغبــن خاصــة 

ــم. ــباب المتعل ــدى الش ل

الشــاهد أن قضيــة إصــاح الجهــاز الإدارى وزيــادة قدرتــه وكفاءتــه أمــرٌ 
بالــغ الأهميــة لإنجــاح أى مشروعــات للإصــاح والتنميــة فى بلــدٍ مثل مصر.

ــة  ــاز الدول ــأن جه ــراف ب ــن فى الاع ــرج يكم ــض159 أن المخ ــرى البع ي
الإدارى فى مــر يــؤدى وظيفــة اجتماعيــة تتجــاوز مجرد كونــه جهازًا إداريـًــا 
ــرض  ــاح تع ــم الإص ــة باس ــض العمال ــة تخفي ــق، وأن تكلف ــة أو لمرف لشرك
ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــرر م ــر م ــم وغ ــر داه ــى لخط ــتقرار الاجتماع الاس

159 د.عمــرو عادلــي، الخدمــة المدنيــة بــن الكفــاءة والســام الاجتماعــي، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 28 
مــارس 2016.
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بالفعــل، والثانــى هــو أن الجهــاز بالفعــل غــر كــفء، ويجــب فصــل بنــاء 
ــر  ــدى القص ــدة فى الم ــة الزائ ــح العمال ــن تسري ــه ع ــادة قدرات ــه وزي كفاءت
ــع  ــدة ودف ــة الزائ ــى العمال ــاء ع ــذا أولً بالإبق ــون ه ــط ويك ــى المتوس أو حت
ــدة  ــة الزائ ــور العمال ــل أج ــة أى تحوي ــة المتبقي ــدة الخدم ــة لم ــب كامل الروات
ــر  ــا لمعاي ــذا طبقـً ــم ه ــة، وأن يت ــة بطال ــح إلى إعان ــن وصري ــكل معل بش
واضحــة وموضوعيــة وشــفافة خاصــة ببنــاء القــدرات والمهــارات للعاملــن 
فى الدولــة مــا يقــى بالإبقــاء عــى النصــف، والاســتثمار فى المــوارد البشريــة 

والماديــة الخاصــة بــه.

ــة مــن عــبء الأجــور عليهــا بتقليــص وزنهــا  وفى المقابــل تخفــف الدول
ــادة الرواتــب بنفــس  ــة مــع عــدم زي ــرادات الضريبي ــادة الإي النســبى أى بزي
ــى  ــدة ع ــات المعتم ــل العائ ــدم الإضرار بدخ ــى ع ــا يعن ــو م ــب، وه النس
ــل القــدر الأكــر مــن المــوارد  ــة ولكــن فى الوقــت نفســه تحوي جهــاز الدول

ــى الاقتصــاد. ــد ع ــتثمارية لهــا عائ ــراض اس لأغ

بشــكل عــام، يمكــن القــول إن برامــج الإصــاح الإدارى فى مــر غلــب 
عليهــا الأســلوب “الترقيعــي”، مــا أدى إلى تراكــم كــم هائــل مــن القوانــن 
واللوائــح والترتيبــات، وإنشــاء، أو إلغــاء أو دمــج العديــد مــن المؤسســات، 
لكــن ظــل الطابــع العــام لعميــات الإصــاح الإدارى هــو الإصــاح 
الجزئــي. ومــن المعــروف أن عمليــة الإصــاح تتطلــب عــادة الاختيــار بــن 
إســراتيجيتين، إمــا إســراتيجية الإصــاح الجــذرى الشــامل، أو الإصــاح 

الجزئــى التدريجــي، لــكل منهــا شروطهــا ومميزاتهــا وســلبياتها.

وعــدم  بالتضــارب  المتتاليــة  الإصــاح  جهــود  اتســمت  أيضـًــا 
الاســتمرارية، فــا أن يبــدأ مســؤول فى وضــع أســس لسياســة أو اســراتيجية 
بعينهــا للإصــاح حتــى يقــوم المســؤول الــذى يخلفــه بتغيــر هــذه السياســة 
تمامـًــا دون عنــاء تقييــم التجربــة الســابقة والاســتفادة مــن الخبرات المكتســبة 
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واســتكمال المناســب منهــا، مــا أدى فى كثــر مــن الأحيــان إلى صعوبــة 
ــة  ــة للمشــكلات الإداري ــة، وســيطرة النظــرة الجزئي التوصــل لحلــول جذري
وعــدم الأخــذ فى الاعتبــار البعــد الزمنــى لهــا، واللجــوء إلى الحلــول الوســط 
لإرضــاء جماعــات الضغــط المختلفــة، والتطبيــق المبتــر لعمليــة الإصــاح.

ــا فى  ــم تطويره ــاح الإدارى لم يت ــاولات الإص ــك، أن مح ــن ذل ــم م الأه
ــط  ــة وترب ــددة وواضح ــداف مح ــن أه ــق م ــاملة تنطل ــراتيجية ش ــار إس إط
عمليــة الإصــاح تلــك بهــذه الأهــداف؛ إذ كانــت الإصلاحــات فى الغالــب 
ــل  ــاولات لنق ــاز الإداري، أو مح ــا الجه ــى منه ــكلات يعان ــل لمش ردود فع

ــد.  ــكل جي ــه بش ــداد ل ــته أو الإع ــم دراس ــد لم يت ــل جدي ــة أو مدخ تجرب

ويمكــن القــول إن محــاولات الإصــاح تلــك لم تــأت فى الغالــب فى إطــار 
ــة محــددة الملامــح والمراحــل أو فى إطــار تكامــل واضــح  خطــة عامــة للدول
مــع خطــة التنميــة أو خطــة الإصــاح الاقتصــادي. ومــن ثــم، لم يكــن مــن 
المتصــور نجــاح خطــط التنميــة والإصــاح الاقتصــادى بــدون وضــع خطط 

موازيــة للإصــاح الإداري. 

كذلــك، فقــد أغفلــت خطــط الإصــاح الإدارى شرط الدعــم الشــعبى 
ــن  ــاء بالمواط ــى وانته ــع المدن ــات المجتم ــن مؤسس ــدءًا م ــط، ب ــذه الخط له
الطبيعــي. إن عــدم ارتبــاط خطــط الإصــاح بسياســة فاعلــة لتعبئــة هــؤلاء 
ــا  ــك إلى افتقاده ــا ش ــط أدى ب ــذه الخط ــميين وراء ه ــر الرس ــن غ الفاعل
ــول  ــد يح ــه ق ــن نفس ــلوك المواط ــا، فس ــن شروط نجاحه ــم م ــرط مه ل
ــه  ــادر مــن جانب ــذى يب ــة، فالمواطــن ال ــق خطــط الإصــاح بفعالي دون تطبي
بتقديــم الرشــوة لتســهيل الحصــول عــى الخدمــة الحكوميــة أو كــر القانــون 
واللوائــح الإداريــة لصالحــه، يشــجع الموظــف الحكومــى عــى عــدم الالتــزام 
ــلبية.  ــر الس ــذه الظواه ــى ه ــاء ع ــعى إلى القض ــى تس ــاح الت ــط الإص بخط

وأخــرًا، تجــدر الإشــارة إلى عــدد مــن المعوقــات الأخــرى، مثــل الاعتــاد 
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عــى قيــادات إداريــة غــر مؤهلــة لتبنــى النســق الفكــرى والســلوكى الــذى 
ــذ  ــة لتنفي ــة اللازم ــوارد المالي ــر الم ــدم تواف ــاح، وع ــج الإص ــه برام تتضمن
برامــج إصــاح طمــوح، وضعــف آليــات التقييــم الحقيقيــة، الكمــى 
والكيفــي، لنتائــج الإصــاح، وضعــف العلاقــة بــن الجهــاز الســياسي، ممثلً 
فى القيــادة السياســية والحكومــة، والجهــاز الإداري، مــا أدى إلى عــدم تفهــم 
الجهــاز الإدارى لبرامــج الإصــاح أو عــدم أخــذ رأى الأخــر قبــل وضــع 

هــذه البرامــج.
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